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كثر من الـ  أعوام هو عمرها منذ أن  أعوام هي عمر لجان المقاومة السودانية بشكلها الحالي، وأ
تشكلّـت نواتهـا الأولى بُعيـد هبّـة سـبتمبر/ أيلـول  في السـودان، والـتي جابهتهـا الأجهـزة الأمنيـة
كــثر مــن  قتيــل، مــا دفــع بقــوى وكيانــات وقتهــا بعنــف مفــرط، خلّــف خلال أقــل مــن أســبوعَين أ
سياسية وجهات مستقلّة وقتها للدعوة إلى تشكيل أجسام شعبية، تتصدى لتنظيم التظاهرات في

أحياء المدن بهدف إفشال آلة القمع الأمني وإسقاط النظام حينها.

ا في ثـورة ديسـمبر/ كـانون الأول ، حيـث تـولىّ أفرادهـا يـ ولعبـت لجـان المقاومـة لاحقًـا دورًا محور
مسـؤولية تنظيـم الاحتجاجـات في الأحيـاء السـكنية، مسـتفيدين مـن طبيعتهـا التنظيميـة الـتي تجمـع
بين أفـراد يتشـاركون المنـاطق السـكنية، فنجحـت في تنظيـم احتجاجـات شعبيـة تمتـاز بوجـود علاقـات
وأواصر ســكنية بين المشــاركين فيهــا، لتتحــوّل العاصــمة إلى بــؤر احتجاجــات شعبيــة ســكنية، أرهقــت
النظـام منـذ ديسـمبر/ كـانون الأول  وحـتى  أبريـل/ نسـيان ، تـاريخ تحـرك كـل المـواكب

تجاه القيادة العامة للجيش وتنظيم الاعتصام الذي أطاح بحكم البشير.

ورغم ضمّ عدد من لجان المقاومة لأفراد منظّمين سياسيا داخلها، إلا أن الحقيقة أن غالبية أعضاء
مين سياسيا، كما تتمتّع اللجان بمتوسّط أعمار صغير نسبيا لجان المقاومة هم من الشباب غير المنظ

م في الأعوام الأخيرة. من الذين نشأوا ومارسوا العمل السياسي والاحتجاجي المنظ

طبيعـــة تنظيميـــة غـــير قابلـــة للترويـــض أو
الاختراق

أحد أهم أسباب قوة لجان المقاومة، بما يجعلها بعبعًا مخيفًا بالنسبة إلى كل الأطراف، هو طبيعتها
التنظيمية اللامركزية، فلجان المقاومة عبارة عن أجسام شبكية لا مركزية، تتوّ في كل مدن وأحياء
الســودان، ففــي العاصــمة الخرطــوم وحدها توجــد العديــد مــن تنســيقيات لجــان المقاومــة المختلفــة،
والموزعـة حسـب التقسـيم المنـاطقي والإداري في الخرطـوم، وفي كـل منطقـة توجـد العـشرات أيضًـا مـن

لجان المقاومة المستقلة.
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ات بنيوية في طبيعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شهدت لجان المقاومة تغير
عملها وأدائها

وتتمتّــع كــل لجنــة مقاومــة بقيــادة محليــة معنيــة باتخــاذ القــرارات وتقــدير الأوضــاع وفقًــا لرؤيــة لجنــة
المقاومة، مع العمل مع لجان المقاومة المجاورة والمتشاركة في القضايا ذاتها عبر قنوات تواصل عُرفت
ـــ”التنسيقيات”، الــتي مــن مهامهــا التنســيق فقــط، في حين يظــل القــرار يخــصّ كــل لجنــة مقاومــة ب

لوحدها.

د لصناعة القرار، جعل من غير هذا الشكل الشبكي واللامركزي، والذي يضمن عدم وجود مركز موح
المجدي لأي جهة العمل على اختراق لجان المقاومة، فإن حدث وتم ذلك لواحدة من لجان المقاومة
في أحـد الأحيـاء أو المـدن، فهنـاك عـشرات اللجـان الـتي تتّخـذ مواقفهـا وقراراتهـا بشكـل مسـتقل، دون

ل خارجي في أي لجنة مقاومة أخرى. التأثر بأي تدخ

ات بنيويـــة في طبيعـــة لجـــان المقاومـــة تغـــير
السودانية

ات بنيويــة في طبيعــة عملهــا وأدائهــا، فقــد خلال الأعــوام الثلاثــة الأخــيرة، شهــدت لجــان المقاومــة تغــير
انتقلت اللجان من كونها أداة مجابهة تنحصر مهامّها في مقاومة الأنظمة، إلى فاعل سياسي رئيسي
ــأدوار جماعــات ــا ب ــة الفعــل والتــأثير، كمــا لعبــت دورًا شبيهً ــة المقاومــة إلى خان في المشهــد، لتغــادر خان
الضغط عقب تشكيل الحكومة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين في أغسطس/ آب ، حيث

باتت هي الرقيب على الأداء الحكومي ومسار الانتقال وتحقيق العدالة.

وفي الأشهــر الأولى مــن تشكيــل الحكومــة، وبطريقــة أحــدثت نقلــة في طبيعــة اللجــان، أسُــندت بعــض
يـة إلى لجـان المقاومـة، عنـدما تـم تشكيـل مـا عُـرف وقتـذاك بــ”لجان الخـدمات المهـام الخدميـة والإدار

والتغيير”، والتي كان معظم أفرادها أفرادًا نشطين في لجان المقاومة في أحيائهم السكنية.

شُكلّت لجان الخدمات والتغيير لتقوم بملء الفراغ الذي خلّفه حلّ اللجان الشعبية، وهي اللجان
التي كان يعتمد عليها نظام البشير لسنوات طويلة في إدارة الشؤون المحلية في الأحياء السكنية.

وبشكــل تلقــائي تــولّت لجــان الخــدمات والتغيــير الكثــير مــن العــبء في تنظيــم وتســيير الحيــاة اليوميــة
والخدمية في الأحياء السكنية لقرابة عامَين، حيث عملت على استصدار شهادات السكن، وتنظيم
ا في ذلك الوقت، وغيرها من الخدمات الأساسية، توزيع خدمات الغاز والخبز التي كانت تشهد شح

بالتعاون والترتيب مع الجهات الرسمية الحكومية.
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العودة إلى المسار السياسي
كتوبر/ عادت لجان المقاومة مرة أخرى إلى الإسهام في المشهد السياسي عقب انقلاب البرهان في  أ
تشرين الأول ، حيث مثّلت اللجان القوة الفعلية التي حركّت الشا طوال  أشهر بشكل
مسـتمرّ، ومثّلـت خـط الـدفاع الأول ضـد الانقلاب، كمـا قـدّمت العديـد مـن أعضائهـا شهـداء سـقطوا

أثناء التظاهرات التي جابهت الانقلاب منذ الساعات الأولى من إعلانه.

وفي الأثناء بدأت عدد من لجان المقاومة في الانخراط في وضع مواثيق سياسية حول آليات إسقاط
الانقلاب، وطبيعة القوى السياسية التي ستشكلّ حكومة ما بعد الانقلاب.

لعبت لجان المقاومة دورًا إسناديًا قويًا للقوى السياسية مضادًا لشريكها
العسكري، لترجّح كفة القوى السياسية المدنية

وأصدرت  من لجان المقاومة في ولايات السودان، من ضمنها لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم،
3 مواثيــق سياســية، تتنــاول بالتفصــيل ســبل وآليــات إســقاط الانقلاب، حيــث دعــت اللجــان القــوى
ية للتوقيع على المواثيق -التي يجري العمل على توحيدها في ميثاق واحد- السياسية والأجسام الثور

باعتبارها الخارطة الرسمية لإنهاء الانقلاب.

وتــبينَّ الثقــل الســياسي للجــان في الــدعوات والمحــاولات المتكــررة الــتي انخرطــت فيهــا الآليــة الثلاثيــة
(الإيقاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي)، لإقناع لجان المقاومة في الانخراط في الحوار الذي كانت
تيسرّه بين العســكريين والمكونــات السياســية السودانيــة، إلا أن اللجــان تمسّــكت بموقفهــا الرافــض
للمشاركة في الحوار، والمنادي بإنهاء الانقلاب ومحاسبة المتورطّين في قتل المتظاهرين، رافعة شعارها

الشهير “اللاءات الثلاث” (لا تفاوض – لا شراكة – لا شرعية).

العلاقـة مـع القـوى السياسـية.. مـن الـدعم
إلى المزاحمة

ظلّت العلاقة بين لجان المقاومة والقوى السياسية المدنية علاقة تحالفية على طول الأعوام الأخيرة،
رغم بعض “الغَضْبَات” التي تصدر أحيانًا من لجان المقاومة تجاه القوى السياسية المدنية، إلا أن تلك

 إلى خلق شرخ في العلاقة مع القوى السياسية، إلا مؤخرًا.
ِ
“الغَضْبَات” لم ترتق

وطــوال الأعــوام الأخــيرة، لا يمكننــا الجــزم بالتقــاء مطــابق لصــوتيَ لجــان المقاومــة والقــوى السياســية،
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فدائمًا ما كانت مطالب لجان المقاومة أعلى بكثير من طموحات القوى السياسية، ودائمًا ما جاءت
اتفاقات القوى السياسية دون طموح لجان المقاومة، ورغم ذلك لا يمكن تجاهل أن اللجان، بصورة

كيدة، ظلّت المدُافع عن القوى السياسية في العديد من الأزمات. أ

فمنذ تشكيل الحكومة في أغسطس/ آب ، لم توقف لجان المقاومة مواكبها الاحتجاجية، حتى
ــا ــا، فلــم يكــن منهــا إلا أن تنتهــز كــل سانحــة لتســيرّ موكبً ــان الفــترات الــتي شهــدت اســتقرارًا نسبي إبّ

احتجاجيا، لتذكرّ القوى السياسية التي كانت ممثلة في الحكم بضرورة استكمال مطالب الثورة.

وأثناء ذلك أيضًا، ومع احتداد نبرة لجان المقاومة تجاه القوى السياسية، لعبت دورًا إسناديا قويا
ا لشريكهـا العسـكري، لترجّـح كفّـة القـوى السياسـية المدنيـة، فـدائمًا مـا كـانت للقـوى السياسـية مضـاد
لجـان المقاومـة تتصـدى للممارسـات الخارقـة للشراكـة مـن قبـل العسـكريين، عـبر تنظيمهـا للاحتجـاج

الدائم في كل المواقف التي تتطلب ذلك.

لكـن مـع الزخـم المتـوالي الـذي اكتسـبته لجـان المقاومـة، والـذي سـاهمت في صـنعه القـوى السياسـية
نفسها، يبدو أن سقف الطموح السياسي للجان المقاومة تعدّى طموح القوى السياسية، التي اتسّم
طموحها بما يمكن وصفه بـ”المتوسط”، بينما أضحى طموح لجان المقاومة أعلى بكثير ممّا تفرضه
الـشروط السياسـية وتوازنـات القـوى علـى أرض الواقـع، والـتي تخضـع لهـا القـوى السياسـية بطبيعـة

عملها.

بذرة القطيعة مع القوى السياسية التي تحملها لجان المقاومة داخلها قد
بدأت في النمو

م للجــان المقاومــة في أحجــام تيــار التسويــة السياســية داخــل القــوى السياســية واتضّــح الموقــف المتقــد
ـك لجـان المقاومـة بشعـار اللاءات الثلاث دفـعَ العديـد مـن القـوى السياسـية إلى رفـض المدنيـة، فتمس
مشاريع التسوية السياسية، أو على الأقل إخفاء الترحيب بها، نزولاً عند صوت الشا الذي تسيطر

عليه بصورة كاملة لجان المقاومة، والتي لطالما رفضت أي بوادر تسوية سياسية.

ومساء الاثنين الماضي، أصدرت لجان مقاومة الديوم الشرقية بيانًا بخصوص الموكب الذي دعت إليه
الحرية والتغيير لتسييره في اليوم التالي، تحت مسمّى السودان الوطن الواحد، وقالت لجان مقاومة

الديوم إنها “لن تسير خلف قوى الحرية والتغيير في أي من دعواتها”.

يـــة والتغيـــير في منطقـــة باشـــدار كمـــا أضـــافت أنهـــا لـــن تســـمح بتنصـــيب منصّـــة خاصـــة بقـــوى الحر
بـالخرطوم، والـتي تقـع داخـل دائـرة اختصـاص نشاطهـا، والـتي قـالت إنـه مـن غـير المسـموح مخاطبـة

الجماهير من خلالها إلا عبر لجان مقاومة الديوم الشرقية.

يــة والتغيــير الــذي حملتــه مســؤولية إسالــة وعلّلــت لجــان المقاومــة موقفهــا بســبب ضعــف قــوى الحر
يــة والتغيــير تســعى للوصــول إلى تسويــة تضمــن لهــا الــدماء ووقــوع الانتهاكــات، مشــيرة إلى أن الحر



تقاسُـم السـلطة، كمـا أشـارت اللجـان في بيانهـا إلى المشاكسـات والصراعـات بين القـوى السياسـية، مـا
قالت إنها تنأى بنفسها عن المشاركة فيها.

وسريعًا تفاعلَ المتابعون والمراقبون مندّدين بالبيان الذي اعتبروه مخالفًا لروح الثورة التي تَعلِي من
شعارات حرية التعبير والتنظيم، محمّلين لجنة مقاومة الديوم الشرقية مسؤولية البيان ومطالبين

بسحب أو الاعتذار عن البيان.

صبيحة اليوم التالي، سيرّت مجموعة من المحتجّين، على رأسهم قيادات من الحرية والتغيير، المواكب
انطلاقًا من محطة باشدار بحي الديم، وما هي إلا دقائق من وصول المحتجّين إلى منطقة التجمع
الشهيرة وسط الخرطوم، حتى قامت مجموعة من الأفراد بزيّ مدني، معظمهم من صغار السن،
بمهاجمـة الموكب باسـتخدام الحجـارة وبعـض عبـوات الغـاز المسـيل للـدموع -أضحـى تملكـه مـن قبـل
مدنيين أمرًا شائعًا في الخرطوم جراّء الاشتباكات مع المواكب، وحصول بعض المحتجّين على بعض
عتاد ومعدّات الشرطة التي تخلّفها أثناء وبعد الاشتباك-، ما دفع المحتجّين للانسحاب بعد ساعات

من انطلاق الموكب.

كـان مـن الواضـح أن المجموعـة الـتي هـاجمت المـوكب هـي مجموعـة مدسوسـة مـن الأجهـزة الأمنيـة،
كدّته لجنة مقاومة الديوم خلال بغرض إذكاء الصراع بين القوى السياسية ولجان المقاومة، وهو ما أ

اليوم نفسه، إذ أصدرت بيانًا قالت فيه إنها بريئة من مهاجمة الموكب.

الحدث الأخير، ورغم الأيادي المدسوسة فيه، إلا أنه أظهر أن بذرة القطيعة مع القوى السياسية قد
كدّ – رغم ما بدأت في النمو، خصوصًا أن البيان الذي أصدرته اللجان مقاومة الديوم عقب الحدث أ
يــة حملــه مــن إدانــة – علــى أن دعــوتهم كــانت فقــط لعــدم المشاركــة في المــوكب الــذي دعــت إليــه الحر
والتغيــير، مــا يعــدّ تطــورًا خطــيرًا في العلاقــة بين القــوى السياســية ولجــان المقاومــة الــتي لطالمــا مثّلــت

الحاضنة الشعبية للقوى السياسية.
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